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عن العدد ال الوأحد 
رمزاة خم بدن امرة | هال 48153 انو فمزنات 1 ا 
تليفون رقم +86ع سدامطليف عاد مسومل ةا يسيع يتفق عليها مع الإودارة | 
اك عدي اكلا كه و من 5/1/9 0ك 
المدد /241/1 « القاهرة فى بوم الإئنين ؟١‏ شعبان سنة 151 -- الوافق 4؟ أغسطس سنة 261547 الستة الماشرة 
لتكت سععت 3 
ابو سمبل 
ال 0 1 2 
5 للاستاذ عباس مود العقاد 
س إوجابان نا 4< 
زا الأمرار ؛ يتكلم ! 
:اب فاذا عائن أو زا . 

1 و21 سرار * 4 ذا هو عائف أو زاجر حيث 
؟ذه أبو سيل ... ... ... : الأستاذ عباس ود الءتاد :. ا : 7 أن جد 
ري 1د سارعا وزيا مسري باون جه وت ميد كار 
9م من مهد الاسكدرة إلى أ 000 9 عام اليب وإستمعل اليه بشده الحجوب ؛ وبالذى يجرى 

عاسة ناروق الأول ... ١‏ *”” |[ فى ساعته تلك على مدى الالوف من الاميال 
1ه نظام الغرائب فى الاسلام )ا ق<ق للناظر تنك الليلة أن يمر ض حما بين يديه وتحدت عينيه ! 
هل روعي فية| الأستاذ علي حسيض. الوردى وه : : : 
0 8 5 27 فاذا كان فى الحق بين يديه وحت عينيه ؟ 
هه الساهمة والصركة فى ممر : الأستاذ عيذ الله جين .. منفار واحد بتكرر “م يتكرر ثم يتكرر فى غير نبديل ] 
5 تحن فى سراع داتم ... : الأستاذ حين الطريق ... هضاب ورمال ؛ م هضاب ورمال ؛ ثم هناب ورمال ... 
9م اكتاب «الامتاع والمؤانة » ؛ الأستاذ #ود البشبيمى . ثم نيل ينتظمها ويجرى فى خلالها » ليزيد النشابه ينها ولا بزيدها 
ككلم عدلا 0 0 : الأستاذ عباس تود المقاد شيئًاً من التبديل أو التنويع 
يت 5 رملى “* | الأساد ماسر فإذا طالت نظرة المين إلى تلاك القشامهات فه ىكالمين المنرّمة 
عييد 3ه على : 0 3 1 
١للم‏ « سمد زغلول من أقفيعه » : الدكتور زى مبارك .. التق عسي بار افيا ولحا سي ناي عنما وعايت عن 
الم 0 : الدب 0 ٠‏ فاستسامت لم بوحى إلمها من الانباء ؛ وما يكشف لما من الأسرار 
*6ه فى العير التثيلى ... .. 5 الأديب عبد الرحن عيسى هنالك عابنا منشأ الزجر والعيافة من قديم . فلا يزجر 
؟"ه من توازد الخواطر .. ٠‏ . : الأديب أحسد بدران . الزاجر ولا يعيف المائف إلا ويه قوس جل الجان» برعاي 


41 ,ملا عغممم عه 10 


.يدل الاشترالك عن سنة 


ص 
> فى مصر والسودان 
م الى الأقطار العريية 
ا ف قيار اليك الأخرى 
٠١‏ ف العراق بالبريد السريع 


إلى العم يالغهم والسماع 


15م الرسللة 


وكنا فى مثل تلك الحاجة ليلة الزجر والعيافة 

فت ركنا معركة العلمين ناشبة في بدابنها ونحن لا نسمع كثيراً 
ولا قلياكٌ عنيا ؛ واتقفى الليل وطرف نن الهار ولا خبر 
ولا رواية » ولا إشاعة كتلك الإشاعات التى يمترعها المرجفون 
رما صبئة من الخير والرواية 

وما معركة الملمين فى تلك الليلة وفى كل ليلة تأتى يعدما 
إلى أتامى التاريج ؟ 

عي معركة معاها القدر ول يسمها المبشان ولا صحف الأنباء 
أو مطلقو الأسعاء على معارك القتال 

هى معركة علدين اثنين تتلخص فهما جيع الأعلام التى تظل 
التقائلين اليوم فى كل ميدان 

عل الحرية وعلم الطغيان ! 

عم الدفاع وعم النتوح والنارات ! 

وأى الملبين ارتفع فى تلك المركة ففيه مصير عالين وخاققين 
:ومشرقين ؛ وفيه ابتداء زمان وانهاء زمان 

وتلك تلك العركة التى اتقطعنا عن أخبارها ليلة وطرقاً من 
نهار . ثم بلننا الشلال » فمامنا أننا ستقفى فى الباخرة نيقاً 
وأريمين ساعة » لا يحن بالمالم متصلون » ولا المالم بنا متصل » 
حتى نستأنفت الصلة به عتد خوم السودان 

نيف وأربعون ساعة بغير أخبار ! 

وف الباخرة مع ذلك طائفة من رجال السحافة ورنبال 
الأعمال تعودوا عشرين ستة على الأقل ألا تنقضى عليهم أربعون 
دقيقة بئير خير جديد ؛ عن أمور إلغ ما بلغ شأنها فعى من 
سفسان الحديث إلى جانب الحديث عن العلمين 

فن لم يتمم الزجر والميافة فى تلك الليالى المححبات فا هو 
متعل » وقد تمأمناها فأحسقّا العلم مهما من درس وأحد ل تسبقه 
درو + 

بانانا 

أقبل الليل قألقت البأأخرة مىاسها عند الشاطىء إلى السباح 

وخرجنا من القاصير نتنسم المواء جادين ونتنسم الأخبار 
متفنكهين » وذهب كل منا يسأل صاحيه مازحا : ما أحدث 
أنباء المساء ؟ فيجيبه : أي مساء؟ الجمة أو النخيس أو الأربناء! 
فشكل أخبار هذه الأيام سواء 


وَإيا لكذلك إذ اتحدر أمامنا مكب سريع موقر بالأبقار 
السمان ... 

فصاح صا : بشارة خير ! 

وصاح ثان: نعم » وأى خير ! فعى أبقار لاتذهب إلى مصر 
لون الاستاذ روميل وأسحابه بطبيعة المال ! ... ولا تصل إلى 
القاهرة قبل ثلاثة أيام 

وانطلقت النكاهة والجد أى منطلق في بول هذه السجاوات ؛ 
فن قائل : إنها تكلمت وسكت الناس ؛ ومن قائل : إن بقرات حل 
بوسف عليه السلام كانت سبعاً وكانت فى النام » وهذه سيمؤن 
وفوق السبمين نراها في اليقظة رأى المين . فا أحسن البشارة 


وما أصدق التعبير ! 
وكان ساحب القدح العلى فى تلك العيافات والتمبيرات طبباً 
لوذعيًا يسخخر من المرافات 


فقلنا : وقد تت العجزة محمد الله » واسطلح الطب والسحر 
لحظة فى هذه الليلة بفضل الجهل بالأنباء ... وللجهل فضله الذى 
لا يتكر فى بعض الأحايين ب 

ثم توالت الأنباء من هذا الطراز : كل مكب متخدر 
يعبر عن ثىء كثير » بثير سؤال وجواب » ويفير اعقساف 
فى التأويل والتمبير ' 

# بد د 

وأسفرت ليلة الزجر والعيافة عن صباح مثشرق كأوشح 
ما يكون سباح وتشرق تعس فى سعاء 

ونظرنا ... اذا رأيتا ؟ 

جيبة من مجائي التوفيقات : فقد رأيئا على الشاطى” قبالتنا 
هيكل الصباح الشهور بين المياكل الصرية » ورأيناه فى اللحظة 
الى بت لما » وأعدت محاريبه للقائها والامتلاء يشماعها وضيائها :7 
وعى لحظة الشروق 

هذه مطالع هاتور 

هذه محاريب أَبى سعبل » وهذه تمائيلها الأربعة الفخام لا تسأم 
النظر إلى الدئيا فى تجلسها » ولا تسأم الدنيا من النظر إلمما 

وهذا هو الوادى الذى قدسوه قبل ثلانة آلاف سنة ء. 
وجملوه حرماً أريته هانور ؛ ولأرباب كثيرين 8 

فعى إذن ظلال اليكل الساحر التى أملتنا فى جو الزجز 


ازأسالة لم 


والعيافة متذ ألمنا بواديها ومن لا ندرى 

ومى إذن بقية من كهانات سبقت ججيع الكهانات » وأخذ 
مها الوادى او عى قد اخذت من الوادى بنصيب 

وكان تمام التوفيق أن نبيت الليل فى جوارها ثم لا نطلع علمبا 
إلا مع طلو م الصباح » وقد فضت له متائقها وكشفت له 
حاريها » وعائفته هنهة عابرة فى لجة من النور 

وعبرنا صامتين 

وأنصتنا وأطلنا الإنسات » لأننا مختلس السمع من وراء 
ثلاثة آلاف عام . وماذا ينمتا أن نقصت قنسمع ؟ ... ثلاثة 
آلاف عام لا تتأى بنا عن السمع فى ذلك السكوت 

كانوا يقولون فى تلك اللحظة من وراء الجدران الضخام » 
ومن وراء جدران أشخم مها وأفخم » وم جدران الدهور : 

2 أتيت أمها البصر المادى وتمزقت الظلئات ورجعت الأشباح 
9 ظلماعها واهئزت الأرض بالبشائر » وافترت الثغور | 

تحيات يا وائد السماء . إنا لك خاشمون 

« و إن الحياة ليسم بك يا كريم .وإن الاء ليتنشى بك 
ياواهب الأنفاس ؛ وإن الزهرة لبك زهئن » وإن الوردة لبك 
تعطر » وإِنها نتحيات إليك با رائد السماء » وإنا لك لخاشمون ! 

صورت ننسك فا لك مصور ؛ وكذلك صورت فى ملككك 
أول مهار » وخلقت نفس الصباح » ونفس الإنسان ؛ وكل ما تعاء 
عام الإونسان 

حجبت سرك فى النور الأعقم فلا يستشفه بصر مبصر » 
وإنا لنحييك يا رايد السماء » وإنا لك فى مرك للحاشمون 1 

« يأمها الوليد القديم لكل مهار جديد » نستقبلك قترقص 
فرحا فى كرامتك ؛ وتحنو لك خاشعين 1 »> 

كانوا ينشدون هذا النئيد من وراء الحدران 

» كانوا ينشدوته يكل لسان ء ويرساوته إلى كل سمح‎ ٠ 
فلا يشيرم أن يخذ لحم لسان واحد فى تلك اللحظة » وهو اللسان‎ 
اللدى لا يقول يمد الوت » ولا يخترق حجاب القبور‎ 
ش اننا‎ 

إبه أيها القائيل الشخام ام و ام 

طالت يلك لاف السئين ؟ 


كقلت؟ 37 تقول ؟! وم دأبت وكأنك مارأيت ؟ 
وك تمرتك الرمال وأنت لا تحفلين » وغمرتتك الأنوار وأنت 
لا تحفلين ؛ وغمرتك الأنظار الستطلءات.وأنت لا تحفلين .. 
فم احتفالك ! وقم صبرك وانتظارك ؟ وإلام مجلسين ؟ لام 
إلام يجلسين ؟! 

قلك لأسمانى #ملميطات ارده يجنا قرار » لأنها 
كلها قرار ! 

قال قائل مهم : طولى لها قرارها 1 وطوبى لما هذه الحلسة 
التى اطمأنت إليها : لا حروب ولا أشجان » ولا أهواء ولا أضنان» 
ولا ١‏ كتراث للانسان ولا لعالم الإنسان 

قلت : على رسلك يا صاح . . لو استطاعت أن تبنسم 
لكلامك لامتلأت أفواهها بالابتسام » ثم جاجلت بالضحك حتى 
اريحت لها المضاب والآ كام 

أهذه القاثيل الضخخام بمزل عن الحروب والأشجان ؛ وعن 
الأهراء والأشئان » وعن الاكتراث للانسان وعام الإنسان:؟ 

غعى حديث حرب ») وش حديث حب ) وى حديث شحن”: 
وهى حديث إنسان سكم من وراء الزمن إلى إنسان 

وخطوة وأحدة وراءها تريك رمسيس فى مركية الحرث 
بقلب السفوف على الصفوف » ويرسل المتوف وراء المتوف 6 
ويفخر بالنجاة وهو مارق من يين ألوف 

وخطوة أخرى وراءها ريك الفاتنة « نفرنارى 6 وم 
كالنسن ليان مهواه وهوى عاشقيه 

وخطوة أخرى وراءها تريك الطامع والأهواء » تلسب 
بالكهان والرؤساء » وتزدلف إلى السطوة والتراء » وتنطق 
بالحجر والراء 

كلا . يا صاح ! مى الحرب فى هذا الكان والحرب فى كل 
مكان ء وعى الأهواء الآن والأهواء فىكل آن » وى الصخور 
السلاب تشكت سكوتها قنسمع مها لب الفرسان » ويحوى 
المسان ء وسعاية الأقران والأعوان 

مى حرب ينيئنا مها حجر ؛ وحرب ينبن مها بقر» وحرب 
ينبثنا بها كل قائل وأتجم » ولا يعوزه ترجان ‏ 

قياس تمرد العقام 


5لام 


ع ام « سول زغلول « 
للدكتور زى مبارك 
ههج سورت 

درجت فى الأعوام الأخيرة على كتابة مقالة سنوية 
فى ( الرسالة ) :تاسبة د كرى « سعد 6 » رعايةً لفشل هذا 
اارجل فى بعث الهياة الأدبية عند اختلافه مع زملاثه الذين 
شاطروء أعباء الثورة الصرية ؛ لا رعاية لقامه الوطنى 3 وهر 
مقام مفوف الإجلال عند جهور الصريين والشرقيين 64 ؛ 
وإما أحترس هذا الاحتراس لآن حقدى على « سمد » كان 
ينوق الوصف » ومقالاتي فى المحوم عليه كانت أقوى ما كتبت 
فى صدر شبانى » فقد كانت مبادى' الحزب الوطنى عت قلى 
غزواً عنيقاً 

أأكتب هذا والحزن يمصر قلبى » قفد اتقغى ذلك المهد» 
وتجدت النار الى كانت تتأجج ف صدرى » و أعد أقبل الانغمام 
إلى أى حزب من الأحزاب السياسية 

كانت لتا مبادى' تفتعل فى سبيلها اقبتال الجاهدين السادتين » 
وكنا رحب من أجلها بالسجن والاعتقال طائمين فرحين » 
مبادى' سليمة تفرق بين الاءن وأبيه » والأم وأخيه » فى غير 
بنى ولا عدوان » فمل عهدها الكريم ألنف نحية وألن سلام ! 

ولو يكن هذا الحديث متصلا بذ كرى « سمد »© الذى 
عاتى ما عانى من بلايا النق والاعتقال لطويته بلا تردد » صسراعاة 
لظاروف هذه الأيام » فلتسكن هذه السطور فنا من الإحياء 
لذ كراء بين أبناء هذا اليل 

# د 

حديث أأيوم عن 2 غرام سعد زغلول 6 » وهو حديث” 
لم يفيض به إلا لأفراد قلائل » فا ذلك الحديث ؟ 

أذ كر أولاً أننى لن أأجترح إثما » ولن أسن سمّة سبئة » 
حين أمحدث عن غرام رجلى عظم شرق صيته وعْب » فن 
الحال أن تخاو قاوب المتلاء. من صبّوات وأهواء 

يساف إلى ذلك تأتى سأتحدث نوما عن 2 غرام مسماق 
كامل 4 » الثرام الأنى جمله من كيار الحظباء يلئة الفرئسيس » 


أزساة 


والذى فرض عليه أن .بتف هتاف الشوق إلى هواء » وهو يماتى 
سكرات الوت .: 

وأذكر نانيا أن الدار التى سيجرى اسمها فى الحديث عن 
« غرام سعد 6 لن تألم ولن تتأفف ء لآن سمداً أحها وأحب 
أهلها حب الشرقاء » ثم ارد عنها بحسرة دامية ليخن" كونب 
إلا بعد ستين تزيد على الحسين 

فكنن أن سين :4 حين استعر فى سصدره ذلك الحب ؟ 

كان طالباً فى الأزهى الشريف »؛ وكان طلبة الأزهس 
فى المهود السوالف على حاب كبير من التوقر والاستحياء 

ولو سشئْت تقلت : إنه كان من الصمب عل أى.فتّى مصرى 
أن ا كن تكون الرأة ومى عارية ؛ ولو شئت لقلت 
أبن : إن التسون كان ما ينباهى به الفتيان » فى ذلك الإمان » 
قبل أن تصاب الدنيا بأوضار القدن المديد 

وكأن « سمد 6 أزهييا عن" القاب 2 ذ) يكن يعرف من 


نعم الحواس غير اللحظات التى بتقضها مع زميله أراهم الحلباوى - 


متريّمين على الرصيف بجاتب الحمككة المختلملة لشاهدة الرانحات 
والناديات فى عصرية كل خيس 

فهل تكون نلك المسريات عامت سعدا معانى النزّل 
اللفوف ؟ 

هل تكون أوحت إليه أن قلب الفتى قد بتوهج من حين 
إلى حين أ 

حين قصٌ عليتا الهلبارى بك - رمه الله -- تلك المكاية 
م يشأ أن يطنب ف الشرح والتمليق » ققد كان فى المجلس رجال 
يؤذمهم التبسط فى مثل ذلك الحديث ول أ كن أنا أعرف أنى 
سأتكلم عن غرام سمد بعد حين أو أحايين 

الؤكد أن سعداً فى شبايه فى تصون وعفاف » ولولا ذلك 
لكان من المسير أن يظل فى نشاطه ا ممروف إلى أن يجاوز السبمين 

ومن هتا نعرف كيف اصطل بتار الوجد فى سباء » فالشاب 
السون بغاتى من الثرام لذعات أحر من لذع النار » لرمانه 
من التصعيد الذى يجود به الحب الأثم 

فأين كان حب سعد » حبه السليم من آقات العبث والجون ؟ 

أطل” بوما من غرفته فرأى فى دار الجوهرى فتاء كيلة 


الرسسالة الم 


0-2 


المينين 'مشرقة المبين » ثم غض" بصرء بسرعة جين مذ كر 
على النظرة الأولى حرام لا حلال 

وما احتياجه إلى نظرة ثانية وقد رسعت" صورة الفتاة على 
ألفاف قلبه رسما جملها أقرب إليه من مكن الألفية » وأوشح 


أن مازاد 


من شرح أبن عقيل ؟ 
هل يطل من النافذة فيراها مرة ثانية ليتأ كد من القائل 
ين السورة والأسل ؟ 


لا بأس » ولسكن الفتاة م تسكن تظهر فى مدن البيت إلاعند 
الأسيل » وهو الوقت الذى يعود فيه قتحجى افندى من الدرسة » 
وهر شقيقه الذى صار فيا بمد فتحى باشا زغاول ؛ وكان الشيخ 
سعد براعى فتحى افندى : ويتعمد الظهور أمامه يصورة الناسك 
.المتعبد » ليصرف عنه سوء التلفت إلى النساء » ققد كان يعرف 
أن التلاميذ 2 الأفندية © معرشون من هذه الناحية لأخطار 
زلزل رواسى الجبال 

النظر إلى امرأة حرام ؛ فا حَك الشر ع فى سماع "ينام الملاح ؟ 

وإما عرض" له هذا الخاطر.الطريف » لأن متاغاة الفتاة 
لأرامها كانت داعب أذنيه من وقت إلى وقت » وكان شديد 
المَجبٍ من أن تكون لفتيات الحواضر أنغام لم يسمع مثلها 
من بنات الريف ء أنغام تصتع بلّيّه ماتصنع الراح بألباب الشارين 

ما حك الشر ع فى هذه القضية ؟ أيستفتى أشياخه بالأزه 
الشريف ؟ أبرجع إلى مطوّلات الفقه بالكتبخانة االحدبوية(9© ؟ 

لا هذا ولا ذاك » وإا ا كتقى بوضع القطن فى أذنيه عند 
سماع ذلك الينام إلى أن يقغى الله فى أعره ما هو قاض 

كان يتمنى أن تتاح النظرة الأولى ممة ثانية » النظرة لتى 
برت مها الفتى عن غير عمد » وعى حلال على أرجح الأقوال » 
ولكن آباءنا قبل ستين سنة لم يكونوا يسمحون لفتاة بالمروج 
من ليت حين تصبح وهي فى نضرة النسن الفينان » قن 
الستحيل أن يظفر الشيْخ سمد بنظرة بريئة من تلك الفتاة عند 
الحروج لدروس الصباح » أو عتد الرجو ع لتناول الشداء 

وه لكان الى الأزعرى الذى يسلى ويصوم يستبيح يستبهح التطلع 


(9) اسمها اليرم : دار الكتب-الصرية 
ال 


إلى بنات الجيران ؟ هبات ثم هبات » ققد حلف عل السحف 
ليصيرن” إل آخر حياته وهو فى طهارة القات التيب 

ثم يضطرم قلب سعد أعنف الاشطرام »"وَرّداد بلاؤء مهواء 
الكتوم ؛ من نوم إلى بوم ؛ والقتاة لا تعرف أن يجوارها فتّى 
يدعو الله فى أعقاب الصلوات أر64_5 يحملها نصيبه من دنياء » 
أو يحمليها عا لى فرض الرمان نصيبه من امور الىين 

وعفى فيقب كتب النحو والفقه والنوحيد ليحفظ مافها 

من الأشار النزلية » ولا يكتق بذلك » بل يغضى فيفمخ ديوان 
ان الفارض » ليتخذ منه سيراً يونس وحشته حين فت 
الأصوات فى دار الميران 

إن يعدا فلاح وابن فلاح ؛ والفلاحون مخمدون ار السيوة 
بالزواج » فا الذى ينع من أن يشلك مسلك الفلاحين الشرفاء ع 
فيطلب القرب من أهل تلك الليحة الموراء ؟ 

وهنا تثور مشكلة من أقبح الشكلات ؛ مشكلة اجماعية 
يعانمها المي الأزهرى فى جيع الأزمان » وعى إصرار سكانه من 
أكبار التجار على أن الأزهربين غرباء 

لا جدال فى أن الأزعربين ثم شرايين الحياة فى ذلك الى » 
وبفضاهم محيا متاجر وتفوم أسواق » ولكن هذا الفضل جحود » 
لملة يحار فى فهمها اللبيب . وقدكانت كلة « مجاور 6 كلة مدح » 
لأنها منقولة عن تحاورة الحرم النبوى” الطاهى » ثم صارت كلة 
مجاء؛ بسبب التحامل على الأزهريين » فاعجب" لكلمة ينقلها سوء 
العاملة من مدلول إلى مدلول ؛ بلا موجب معقول ! 

ومع أن التتيخ سعد زغلول كان يعرف أن حي الأزهس 
حي غادر خمّال » ققد قهره الهوى على أن يطلب يد ابنة اإوهمرى» 
ليسم من وقد هواء ؛ وليعرف كيف "يقبل على دروس الأزهس 
بعناية والتفات . وهل من الحال أن يق ذلك الى" مسة فى الصمر 
لشرّفيه من فتيان الريف ؟ 

تشجّع الشيخ سمد قطلب يد ابنة الموهرى »© قرام 
الجوهرى برفق » وهو يجهل ما ينتظر عمامة سعد من سيطرة 
أدبية وسياسية على أبناء هذه البلاد 

ورجع سمد” حزين القلب » كاسف البال » وقد غاب أمله 
في هواه. إلى آخر الزمان » ثم نظر فرأى أن الفرار من الي" 


1م24 الزسالة 


الأزعسى واحب” مفروض »ء ليتجو من غمزات الذن شبدوا 
0 الأم عن مئاسك هواء . وأبتاء الى بف تؤذيهم ثوثرة السفهاء 

لا بد من ترك الى" الأزهرى » ولكن أبن يذهب ؟ 
وماذا يصئم 1 ١‏ 

إن أناه كان رجو أن يسير من علاء الأزهى الشريف » 
ومن أعة الدبن الحنيف » فكيف يخلف ظن أبيه بلا ينُب 
ولا استحياء ؟ 

ثم بدا له أن السكرامة الذاتية من مقاصد السكرامة الدبنية» 
تفلم المامة والحبة والقفطان » ولبس اال الأفرئجية واحترف 
الحاماة » تأصبح وهر الأثركاتو سعد أنندى زغلول » بشارع 
عابدين ؛ وأمسى مكتبه ساصراً يلتق فيه كرام الرجال 

ولكن لرحة صتيرة كانت "تير جواه حين يدخل ذلك 
الكت ء لوحة رقش فى سدرها الأبيض هذا البت : 
وإذا 'دعيت إلى تتاسى عهدم ألفيت أحشالى بذاك رشحاعا 

و يكن بد لقأب امجروح من دواء » وهل يداوى القلب 
الفطور بغير العمل الوصول؟ 

ل عم وعام وأعو ام » وسعد” يجاهد ق سبيل الجد ليمرف 
من دوه اهن أنهم أشامرا « جوهرة؟ ٠‏ لن برى «الموهرى" 6 

مثلها ولو أضاع العمر فى البحث والتنقيب 


ثم استجاب اله لدعوات الوالدتن الصالحمين » فاقترن سعد” 


بنتاة كرعة الم" والخال عى بنت مصطق باشا قهعى رئيس 
الوزراء فى ذلك المهد » وى اليوم صفية زغلول أم للصريون ٠‏ 
أسبخ الله علها نممة الصسحة والمافية » إنه قريب" عيب 

وجاءت أنام فى إثر أيام » وتتقفل سعد “من حال إلى أحوال» 
إل أن ناه الإجلز فى سنة 1918 بسيب قضية الاستقلال 

ثم سمح الإتجليز بأن يساقر من مالطة إلى باريس ليقنع 
يوار البلا ؟ يعيلة القضية الصرية إن استطاع 

ويحز سعد" وأسحابه عن إلوصول إلى قصر قرساى » فرجع 
إلى مم وهو آسف غضيان 

فاذا رأى بمد ارجووع ؟ 

أشيت له حفلتان فى الى الأزهيى « أولاها ف دار 
البكرى » وقد فرح مها فرحا عظها » قند كان يظن أن خذلانه 


من أشرف ما بتصل يتاريذك الجيل 


فى الوصول إلى « مؤعر السلام » قد يصرف عنه قأوب المصريين 
وفى تلك الحفلة هتف عند دخول عدلى باشا بعبارة « نحيا وزارة 
الثقة 4 ؛ وستف لسمد بإشا بعبارة يحيا « الشييخ سعد 6 

أما الحفلة الثانية فكانت ... أن كانت ؟ 

كانت فى دار الجوهرى » الذار الى ردت سمداً غائيا قبل 
أعوام تزيد على الخجسين 

وجرى المتان سعد : 2 يحيا الشيخ سعد » 

والتفت سمد باشا ذات الهين وذات الثمال » فرأى أنه 
فى أمان من ثرئرة السفهاء » وأن الشيخ القديم لن يتل الباشا - 
الجديد » وأن من حق الأزهريين أن يفتخروا به مشكورين 

ثم التنت الرجل عسرة ثانية ذات الهين وذات الثمال » وسمح 
لمينيه يدممتين تحرقتين » ها التحية لحواء الذى ذهب إلى غير معاد 

هذا سمد بإشا -خليفة الشيخ سمد » ولكن أبن بنت 
الموهرى ؟ وأين مكانها فى هذا الوجود ؟ أغلب الظن أنها مانت 
وإلا نكيف سبرت عن خلع المذار لتقبّل الحبيب الذى انتصر 
على مكايد الزمان ؟ 

وأقام سعلث فى « بيت الأمة 4 يتلق مبنئة الوفود بعودنه - 
سالا من باريس » وكن يد يده فيتزرع اللثام عن كل اصرأة 
تعتصم بالحجاب » وكالت ححته أنه يويد رأى صديقه الم 
م أمين . 3 

ولمله كان .رجو أن يطلع عليه القمر الجوهرى » لو كان 
للقمر الأفل طلوع 

لقد حدثتنى التفس بزيارة دار الجوهرى قبل أن أسطر هذا 
الحديث » ولكنى رخنت أن أضاف إلى الجانين 

كان لى فيك هرّى ء يا دار الحرى » فأن غرام سمد وأين 
غراى ؟ 

إن اعتدل اليزان فستكتب على بايك المالى سطراً يقول * 7" 

2 هنا مباوت" أحلام وقاوب 6 

رأن دار الجوهرى ؟ لا تسأئرها عن مكامها ولاتسألون 2 
فقد ناب عتى وعنها أنو تمام حين قال : 
لان أت ولا الديار ديار خف الموىوتستالأوطار 

وأنت » يا سمد باشاء ما رأيك فى هذا الحديث ؟ ألا ترى أنه 
رك سارل 


الرسسالة كالى 


من معهد الاسكتدر ب 


إلى جامعة فاروق الاثول 
للاستاذ مهد محمد امدق 
سمه سالاب 

أيها الجامعة الناشئة : 

سلام الله ورحته وبركاته عليك ؛ وهنيئًاً لك هذا البدء 
السميد لياة أرجو أن تكون طويلة مباركة حافلة بالعمل 
والنشاط والإنتاج إن شاء الله ! 

أندرئ من تَلَعْينَ هذا الكتاب ؟ إنه من أخ لك ل تلده 
أمك الشابة الحستاء » الشرفة على ضفاف النيل بالجبزة القيحاء » 
ولكن ولده مك أو حجدك 2 الازهص © ! ذلك الشيخ العجوز 
الرابض تحت سفح “القطم منذ ألف عام ,.. أريد أن أهنئنك من 
قلب مخلص صادق لم يداخله اعد 00 يكدره التعسب » 
يما تلقيته من عناية بك » واهمّام بأصرك ... ثم أشكو إليك 
ما أتجرّع أنا من غخصص العف » وما أذوق من ذل الفرية 
وويل الغتات90© ! 

أت الآن. - أينها الأخت - ف فترة من الزمان تبطين 
علنها : ل تبتدنى يعد عامك الدراسى الأول ؛ وأرى الدنيا عليك 
مقبلة » والأيام عنك راشية » والدولة إليك دائلة ! 

أنت كالعروس الدللة الأثيرة عند أهلها : 'بمدون نا » 
ويتطلعون إلى بوم جلوتها » ولا يدخرون وسعاً فى سبيل إرضّائها » 
وسبيئة الحياة السعيدة المترفة الناعمة لها ... وأهلك أغنياء كرماء 
قدعينوا المياة وأحركوا أشرارها » وي نوا على السير فنا 
بخطوات نابتة جريئة متوالية » حتى احتلوا لكان الأول » 
ونالوا المظ الأوقر » وتركرا الخاملين التخلفين من ورائهم © 
يكادون يتميزون غيظ) وعموئون عا ِ 

هذه وزارة المارف كثيرة المركة دائبة النشاط : 


(1) معهد الأسكندرية مقي بدمنهور يسبب الفارات على الأسكندرية» 
وتد أدمج الفمم الثانوي منه في معهد طنطا . 


قد حشدت قواها » وعبأت رجالا : يجتيع لامها ؛ وتنمقد 
مالسها ؛ وتكتب تقاريرها » وتؤلف فبا الميئات الفنية وغير 
الفنية ؛ ويسبر وزيرها ؛ ويدأب ف السى مستهارها » وتشتذل 
الصحف والجلات ودار الإذاعة بأمرها ... وكل ذلك من أجلك 
أنت - أبنها الأنت - السميدة ١‏ ومن قبل شثل الجلسان 
فى دار التدوة -بذا الأعى : تقبلاه بقبول حسن » وأقراه فى مثل 
لح البصر ‏ وأوسما له فى البذل والعطاء » ولم يضنا عليه بالحرً 
من الال » والعالى من الناصب » والرفيع من الدرجات .. 
تاسمدى -- يا أخته - لهذا السطف»؛ واهثى هذه الرعاية » 
استمتى بمجد آ لك : واستطيلى عفرا بأسائهم » واستظل 
مما عقدوه عليك بلواء من الأمن والط) تبنة والرشًا » واسلكى 
سبل العم » واج البحث » ذَللا لا أشواك فها » ولاعقاب 
تعترض من دونها ! 

سيرى با أختاه يجتان نابت ونفس مطمئئة وصدر ل تقسده 
الوساوسء ول تحوم حوه الشكوك » ققد وفتك الدولة حقك» 
و كفتك ما .همك »؛ وجملتك فى عنى يدها حين جملت غيرك 
فى يسارها ومن وراء ظهرها 1 

معاذ الله - أينها الأخت الناشئة -- أن أتطاول إلى مثل 
مقامك , أو أمتى النفس عثل منزلتك 7 قإعا أنا ممهد ثانوى 
مقير لا بزيد على هذه الدارس الكثيرة التى نسل فى خدمتك » 
وال ستمدك كا مدت أمك الزءوم من قبل بالبنين والبنات ؛ 
ولست قريياً لك ولا ندا لخطابك » ولكنى أشاركك ققط 
ق معتى واحد» به أ كتب إليك وبه أجترى” عليك : ألا معهد 
الإسكندرية وأنت جامعة الإسكندرية » ولقد كنت مثلك نوم 
تشأت” منذ ثلاثين عام : "كنت معهداً من العاهد العليا عنيت يه 
الدولة بومثذ كأ تمنى بك الآن » واختفلت به الآمة كا يحضل 
بك الآن ء وأسندت إدارته إلى زجل عيقرى حازم لم تزل آراؤه 
وإصلاحاه وهمته ونشاطه مسك الأحاديث وعطر الخجالس » هو 
الغنور له الشييخ تمد شا كر » وقآل الناس عن ى كلام كثيراً » 
لوا : هذا ممهد الإسكندرية عاسمة مص الثانية ؛ هذا 
هو « أزهس 6 الدرلة الحمدية الملوية سينافس أزهي الدرلة 


الفاطمية » وقد حققت فى الأيام بض هذا الفلن » فكنت 
عوذجا فى أسانذتى » وكنت تموذجا فى ظلانى » وكنت تمرذها 
فى دراساقى وؤظاى ؛ وخرجت رالةٌ أعة يكادون يستائرون 
بالل فى كل ناحية من أواحى الأزهر الحاضر : فى العم » 
فى الخلق » فى الإدارة » فى الحزم » فى الشجاعة » ولكن الزمان 
صدمنى مرتين : قأما إحداها فيوم بدا أرجال الأزهر أن يجساوى 
معهداً كعاهد الأقالم فأصيحت يدا نانويًا كساهد طنطا 
وشبين وقناء أعد أبناى » وأجِد فى تعليمهم وتثقيقهم ومبذييهم 
وتقوجم أخلاتهم ؛ حتى إذا سوبتهم فتيان عل وعمل وخلق كريم 
دفمت بهم إلى الأزهس نثرقوا فى للته وضاوا فى تبه - والأزهر 
كا ينبى' عنه التاريعخ قرة خارقة غلابة تحيل الأشياء رلا صميلها 
الاشياء : 5 من رجال تاو'! عليه ثم خضعوا له من حيث 
لا يتشعرون » وأرادوا له صيداً فكانوا ثم السيدين ! وك من 
علوم لم بشمه ولكته هضمها » ورامت منه تأخضعها وأذلها ! 
17 من أخلاق فيه تبدلت وملكات نابتة تأرجحت [ قاذا علهم 
أو تركوتى كا أنشأوتى معهداً عاليا تموذجيّا ول تمتد أيديهم إل 
إذن'لكنت اليوم جديراً أن أ كون قريئاً لك بل منافسا شريقاً 
يحاول أن يسبقك فى ميادين العم والبحث والإنتاج ! 

وأما صدمتى الأخرى فقد أصابتتى قريباً » وكانت صدمة 
عنيفة زازلت مكاني » وقوضت أركاق » وشطرتنى شطرين رمت 
بأحدها إلى عاصمة الثربية فزجمت به معيد طنطا » واحتفظات 
بأيسر الشطرن فى دمهور فأقامته فى ها كُخَّابٍ 6 لجمية تحفيظ 
القرآن ثم الواعن هذا « الكمّابٍ 6 وأنا أ كاد أذوب خجلاً : 
هذا معهد الأسكندرية ! 

لقد أنزنوك على الرحب والسعة إحدى دورث الفسيحة الأرجاء 
المالية البناء » ولن تممى عليك بع سنوات حت تكون لك 
مدينة حاممية فى رمل الأسكندرية تشرق على يحر الروم كا تشرق 
مدينة الجامعة الأولى على مر الثيل » أما أنا ققد قضيت حياق 
فى مكانين متباعدين فى مديئة الأسكندرية ثعالاً وغرربا : أحدها 
زقاق غير نافذ من أزقة السيالة كتنف البيوت فيه دارى » ويعاو 
لباعة التجرلين فى كل مباح خجيج من حولى ؛ والآخر دار 
بنوها , وكأنما كان مبندسها ينطظر في عير النيب إلى ما حدث 


الآن97© فبناها على نظام كنات الميوش . نعم بنوها» ولكن 
فى أى مكان ؟ فى « القبارى 6 موطن السانع ومستودمات 
البترول و « مغالق 6-اللحشب ؛ ومخازن السكك المديدية وطريق 
الاسكتدرية كلها إلى « السلخانة 6 ومدابغ الجاود ! 

« وفكر » الأستاذ الآ كبر الرانى فى أن يبنى لى داراً 


تليق بمكانتى ء قأمى رجاله أن برودوا الأسكندرية وشواحيها 


مكاناً مكاناً فرادوها » وقيل للناس إنهم قد انتخبوا مكااً فها » 
ثم انتعى الأمس بالشروع إلى هذا الحد فكتبت' فيه تقربرات 
أضيفت إلى سحل التقررات عن سائر الشروعات ! 

وليتى بقيت فى الأسكندرية حيث كنت » ولكلهم 
حفظهم الله قد خافوا الثارات » وقذائف الطيارات » ففروا بى 
من قضاء الله إلى قضاء الله . فهذه هى السدمة الأخيرة التى 
حدثتتك يا أت عنها » فإذا بدا لك أن تسألينى : كيف جاز أمهد 
أزهرى أن يفر من الأسكندربة قبل أن تفر مدارسبا الابتدائية 
بل مدارسها الإثزامية ورياض أطلفالما ء فإنى أجيبك على البداهة 
بأن لنا معاشر الأزهربين فلسفة خاصة فى القشاء والفدر والسبر 
على النرازل والثبات للشدائد ؛ فلسفة تققى علينا أن نتصمم 
الئاس بالرضا عن ذلك كله » واحيال ذلك كله ونتسى أنفستا » 
دأن نبالغ فى نعى الناس عن الجزع والفزع ثم مخالفهم إلى 
ما نهاثم عنه ! وقد يكون فى الأعى سر آآخر لا أعلمه ولا أعتقد 
بأنك حريصة على أن تعلميه ؛ وربا علمه فشيلة شيخى المليل 
الناشط الأستاذ الشيخ ألى الميون . ومهذه الناسبة أذكر لك 
أن هذا الشيخ الناشط لا يباشر عمله فى إدارتى الآن مند عام 
أو يزيد » لآن الأزهس رأى أن ينتفع بنشاطه فى منسب من 
مناصب التفتيش « فى إدارته العامة 6 فيا لله لممهد قسمه الثانوى 


فى طنطا وقسمه الابتداتى فى دمهور ء وشيخه ومدر إدارته 


فى القاهية بين القتشين ! 
ينها الأحت السميدة : هنيئاً لك ؛ وعثراء لى : 
أمْرك 
منهد الأسكتدرية 
« بطرف » ججمية الحافظة مه. الفرآن الكريم بدمنهور 
( طبق الأسل ) قر مر الك 
الدرس بكلية السريءة 


٠ تمتل القرات المسكرية الآ بناء المهد بالقباري‎ )١( 


اترسالة الم 


عن وات العقريز 

نظام الضرائب فى الاسلاء 
وهل ررعى أي الوصو اع والمعز دم 
للاستاذ على جين الوردى 


سه 


تقد وشع الاقتسادى الأشهر آدم سميث » #أسبق ذ كره » 
أربع قواعد يجب أن تتوفر فى الضريبة السالهة : هى المدل 
والاقنساد والوضوح والملاءمة0© . 

أما وقد اثهينا فى مقالاتنا السايقة من بحث قاعدتى العدل 
والاتتساد فى الضريبة » ققد بتى علينا أن تأ إلى موشوع 
الوشوح واملاءمة فا . 

قاعرء الوض وم 

بريد الملداء بالوضو ح فى الضر يبة أن نكون الضر يبة معينة 
فى مقدارها وزمان جباينها ومكانها ؛ يحي يكون الناس على علم 
من ذلك كله قلا ببق إذن محال للزيادة والتفسان والتقديم 
والتأخير » مما يؤدى إلى إساءة الاستعال والاختلاس والإرهاق ‏ 
إذ يمتم المياة فرصة جه الناس فيستخلسون منهم ما لاحق لم به 

والسكومات الهديثة حرص على انباع هذه القاعدة كل 
الحرص » تتجدها تنشر عل الناس اللزانية المامة فى رأس 
كل عام » وتحاول بكل وسيلة أن يطلع السكلفون على ما فرض 
علهم من غرائب لكى “يمداوا أتنسهم رأعماحم وأمواهم فى 
سبيل ذلك ء ول بعلموا بثىء من اليقين ما تزيد به الغريبة 
على كلفة اللإنتاج وما بنبنى لمم من تقرير الأسعار ونبيئة العرض 
حسي الطلب المقبل . 

ولقد قيل مهذء الناسبة إن القديم الحييث من الشرائب خير 
من العليب الجديد9؟ ٠‏ وبريدون مبذا القول : أن الضريبة 
القدعة » عبما كانت سيئة » ققد عريفها الناس وتعودوا علا منذ 

)١(‏ اععمك أو رومت مزاع اتهاءء 0 زممومعع عع اكز 


(؟) موجز فى عل امالية » فارس الخوري ( س ؛ 5١4‏ ) ( مطيعة 
المسكومة شمثق 6.1914 


و 


زمن طويل » ثم أطمأن النتجون إلى 1 ثارها فهم ينتجون بعد 
أن يضموا مقدارها فى حسابهم وانا مميثاً . وإذا كان السمر من 
جرائها مرتقماً عم التتجون با يستطيعون مجامن بيع وما يأتهم 
بعد ذلك من أرياح . وعلى هذا يكون ميزان العرض والطلب 
فى اليدان الاقتسادى مادا »؛ ومحمتملانه المقبلا على ثىء من 
الوضورح 

أما إذا وضعت المكومة شريبة جديدة » الختل هذا الميزان 
طبن وأخذ يترجح عنة ويسرة » لأآن النتجين تفاجتهم الضريبة 
فيشطرون إلى محملها فى أرباحهم أو إلى زيادة أسعارثم بها » 
وفكلا المالين يطرأ الارتياك على سوق البضاعة : لقلة فى العر ض 
ناعم عن ضآلة الأرياح » أو لفلة فى الطلب نانم عن ارتقاع الأسعار 

هذا هو ما دما الحكومات الرشيدة إلى الإوبطاء فى تبديل 
نظام الضرائب المارى فى بلادها وقصر التعديلات فيه على أقل 
حد تمكن , لأنها نعل خطر التفبيرات التعاقبة على النظام 
الاقتتسادى المستقر على حالة راهنة0© 

وإذا نظرة إلى الإسلام يمد ضرائبه على قسط كير من 
الوضوح والاستقرار » ولمله قد-ذاق كل نظام فى هذا الغمار» 
إذ أن رسول الله قد وشع نظاما ابت للصدقات لا يتخي على مدى 
الأثام » وها هو ذا جزءاً من الفقه يتدارسه الملمون جيلاًٌ بمد 
جيل ؛ وعند ما حدثت فى الإسلإم أوضاع جديدة احتاجت إلى 
أنواع أخرى من الشرائبي! حدث فى عهد عمرء وضم التقهاء 
كا بدنا سابقاً شرائب جديدة أثرت من يعدهم واتيمت انباعاً طويلاً 

ركأن الإسلام قد شمر با يشمر به علماء اليوم من أن الضرببة 
القدعة لست ضريبة 000 ريد ٠‏ قشراع 
للناس شرعة الغرائب الثابتة » وهى ما كانت الأم القدعة 
لا تعرقه ولاعهم به 

فلا ريب فى أن أللك فى الزمن القديم كان يبغت الناس بين 
كل آن وآخر بضريبة جديدة ؛ انبعا للا كان يشعر به من حاجة 
إى مال » أو رغبة فى ادخار 


)0ن أصول علم أثالية العامة » الدذكتور زى عبد التعال سنة 5141 


( الطبعة الأول ص ةا 
(؟) عاطهاقد8 رععمموم عناطوط ( الطعة الثاقة + ندن » 
الل ءوس )١١‏ 


يفك اأزسالة 


ومهذه الناسبة نود أن نطلع القارى' على طريقة فى الجباية 
كانت مستعملة فى الزمن القديم » ولا تذال بعض الدول اليوم 
تعتمد علا أحياناً » تلك هى طريقة الترزيع [2ده8:ومم8 » 
وبلاحظ فها أن الكومة لا تين نسبة الشريبة فى قانون 
من الفرد كل سنة كا تنتضى قاعدة الرضوح 
إعا تعين المكومة مقدار حاجنا من المال فى رأس السنة إلالية 
ثم تفسم هذا اللقدار على الولايات لتؤدى كل مها حصا التناسبة 
من الشريبة العامة . واكم الولاية بدوره يفرض على أفراد 
ولايته ما يشاء من وزيعة » إذ هو مسؤول على وقاء ما تطلب 
منه الحكومة الركزية بكل وسيلة 

حا » إن هذه الطريقة سهلة الإدارة واضحة العالم بالنسبة 
للحكومة » لكن فنها ظلاً وفنها غموضا بالنسبة لدافع الضريبة » 
ذلك لأنه لا برف متداز الوزيعة الى تؤخذ منه كل سنة » 
فعى' مختلف عاما بعد عام 

فإذاكانت حاجة الكومة كبيرة فى إحدى السنين » أرهق 
الفرد فى دفع -حصته من ذلك من غير اهمام كيير فى ما ينتج 
الثرد أو يستطيع 3 ولذلك ببق حاراً فى كل حين ؛ لا يدرى 
مقدار الوزيمة التى ستفرض عليه » ولا يقدر إذن أن بتضح 
أثرها الاتتصادى فى تكاليفه القبلة وأسعاره 

أما الإسلام » فلا نمل أنه لأ مرة إلى مثل هذه الطريقة » 
كل الذى تعرفه فى هذا الموشوع » هو أنه كان بوصى عمال 
خراجه وصدقله دام بالرفق والمدل من غير ١‏ كثراث بالقدار 
الذى يستحصاونه يمد ذلك . وقد قال أحد المال لملى بن طالب 
عندما أوصاه بارفق :يا أمير المؤمنين » إذن أرجع إليك كا ذهيت 
من عندك ( يعنى من غير جباية ) ؟ فأحابه على : وإ رجمت 
كاذهيت ...ويحك 1 إننا أمينا أن تأخذ منهم العفو ( يعنى 
الفشن"" ) 


عد د جد 
وقاعدة الوضوح هذه تكون واجنة يد الوجوب عتد مأ 


() الخراج اي ابن آدم الفرشى 2 الطبمة الملنية” -533 


يجى الضريبة بطريق الالتزام » لآن اللتزم الذى يتقبل جباية 
الغريبة على مقدار معين من الال » برغب دائماً فى أن يستفيد 
من غموض الضريبة » أو جهل الناس مها » وهو قد يتوخى 
تممية الأمس ليتسع له ال ابتزاز الال منْبم بحت 
القانون 1 

وق المقيقة أن الكومة مهما حاولت توضيح الضريبة 
للناس ء فلا بد أن يبت نت كثير من البلهاء الجاهلين 

وهذه السيئة فى التى جملت المكومات الحديثة تتجنب س 
- جهد الإمكان - منح الجباية إلى الملنزمين 

هذا » والالتزام - فضلاً عن ذلك - عالف لقاعدة 
الاقتصاد فى الضريبة"* 

قلقد قلنا فها مفى : إن الغرق بين ما يخر ج من جيوب 
الدافمين » وما يدخل إلى خزيتة الدولة » يحب أن يكون أقل 
مايمكن » لبك يتوفر في الغريبة عنصر الاقتصاد 

وفى جباية الضريبة عن طريق الالتزام » يحاول اللزم أن _ 
يحى لنفسه أ كير مقدار ممكن » لك بوفر لحيبه الفرق العظم 
بين ما يؤدى للحكومة وما يجى من الناس » وتجده أذلك يمذب 
الناس يسم المكوية ويرهقهم إرهاقاً 

وقد تضحك با سيدى القازى" إذا علت بما صنع عبد لل 
ان المباس برجل جاء إليه فقال : أل منك الأ بلة بمائة ألف , 
فضريه ابن عباس ماثة وصليه مي (© 

من هذا نعل أن الإسلام كان يبغض الالتزام كل البئض» 
ويحرمه كل التحريم . وإليك ما قال أبو بوسف فى هدًا الشأن 
وصى به الملينة هرون : 5 

« ورأيت ألا تقبل شيثًاً من السواد ولاغير السواد من 
البلاد فإن التقبل ( اللتزم') إِدا كان فى قبالته فضل عن القراج 
عس ف أهل المراج وحلعليهم مالا يجب عليهم ؛ وظلهم وأخذم 


ما يجحف بهم سل مما ذخلٍ فيه .: وى ذلك وأمثاله خراب 


ستار من 


)١(‏ الأموال » التاسم بن سلام ( سس 7١‏ ) تصخيح محمد جامد 
الف 1019 . 


الرسالة ىم 


البلاد وهلاك الرعية . والتقيل لا يبالى بجلا كهم بسلاح أعسء 
فى قبالته . ولمله أن يستفشل يمد ما يتقبل به سلا كثيراً » 
وليس يكن ذلك إلا بشدةمنه على الرعية » وضرب لمم شديد » 
وإامته لهم فى الشمس » وتعليق الحجارة فى الأعتاق » وعذاب 
مغلم ينال أهل المراج بجا ليس يجب عليهم من الفساد الذى نعى 
لله عنه نا أممالله أن يوْخد منهم العفو ؛ وليس يحل أن يكلنوا 
فوق طاقهم . 600 

قاعرمٌ العرءءرٌ 


ويسمها بمض المؤلفين بقاعدة الرفق والهولة . يقول فيها 
آدم سعيث : جب جباية الضريبة فى الزمان والمكان وبالطرق 
الآ كثر ملاسسة السكلف 20 
وهذه القاعدة لم يكن معنيا بها كثيراً لدى الأمم القدريعة » 
ذلك لأن علاقة الصلحة بين المكومة والفرد لم تكن متبادلة 
أما الحكومة الحديثة فقد بدأت تشعر يأهميتها فى حياة 
الآمة » وبآئرها فى الإنتاج العام . واليوم ينصح علماء الالية بأن 
الجبساة يجب أن يذهبوا بأنفسهم إلى حيث يحبون الضريبة 
فى الأماكن التى يختارها الكلف » وليس يجائز أن يتخذوا 
لم الكان الطمئن ويأمرون الكلف يجلب الأموال إليهم وثم 
ناعمون . . 
والإسلام قد نظر في الأمر نفس هذه النظارة » ققد قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
«لاجَلبٍ ولاجّئّب ولاشفار فى الإسلام » ولا تؤخذ 
سدقات السلين إلا على مياههم وبأفنيتهه”© . 
تقول الإومام القامم بن سبلام المتوق سنة 4؟؟ مجرية فى شرح 
ذلك : 9 ... لا يثينى للمسداق ( المابى) أن يقم عوضع ثم 
يرسل إلى أهل الياء ليجلبوا إليه مواشهم فيسداقها » ولكن 
(1) الخراج» الامام أبو بوسف ( الطبعة العلفية 1515 , صن 9؟١)‏ 
(؟) طائصة رقعمتاع)ة آه طالاع17 ( الكتاب الخاسن ,م الفمل 
الثاى , البمث الثاني ) 
©) الأموال لأني عبيه القامم ( ص.6:.1 ) 


سملم 


0م 
00 مان 
أما وقث الجباية فيجب أن يكون فى المين الذى يستسهل 
فيه الكاف دفع الضريبة أو عند ما تتوقر للديه التقود بعد حصاد 
زرعه أو بيع بشاعته 
سأل تمر واليه على مص سعيد بن عامس بن حذيم : مالك 
تبعلي' بالحراج ؟ فأجايه أصرتنا ألا نزيد الفلاحين على أريعة دنانير 
فلسنا تزيدهم على ذلك ولكنا تؤخرثم إلى غملانهم . فقال عمر : 


لا عزلتك ما حيت20 
: قال الإمام أنو عبيد القاسم 3م يأت عن رسول الله' أنه 


هرة . وذلك أن الناس مختلف علهم استفادة الال » فيغيد الرجل 
نساب الال فى هذا الشهر » ويملكه الآخر تى الشهر الثاني » 
ويكون لثالك فى الشهر الذى بمدها . ثم كذلك شهور السنة 
كلها . وإما جب على كل واحد منْهم الزكاة فى مثل الشهر الذى 
استفاده فيه من قابل . فاتلفت أوقانهم فى حل الزكاة علمهم 
لاختلاف أهل اللك . فكين يجوز أن يكون الزكاة بوم معلوم 
يشترك فيه الناس ... 006 

حت لفد كان الإسلام رفيقاً بدافى الشراائب كل الرفق 
موصياً بهم أجل الإإيصاء . أنظر إلى على بن أبى طالب يوصى عامله 
على مصر فى أهل الحراج : « ... فإن شكوائقلاً أوعلة أو انتقطاع 
شرب أو إنّة أو إحلة أرض انتمرها غرق أو أجحف بها 
عطش » فقت علهم يما ترجو أن يصلح به أعىم . ولا يثقلن” 
عليك ثىء خفّغت يه الؤونة عنهم فإنه ذخر يعودون ب فى عمارة 
بلادك ؛ وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم » وتبجيحك 
بإستفاشة المدل فبهم » معتمداً فشل قوتهم يما ذخرت عندثم 
من إجامك لم والثقة مسهم بما عودمهم من عدلك عليهم فى 
رفقك بب3) 

(1) الأموال لأفى عبيد القامم ( س 4٠0‏ ) 

(؟) الأموال لأبى عبيد النامم (س 41 ) 


(©) الأموال لأنى عبيد القامم (سكوؤه) 
(4) تبج البلاقة , غير ح الامام عمد عبده (مطبعة الاستقاعة س؟ )١١‏ 


2 الربسالة 


تلك تعالم سامية بلا ربب وهى مطايقة لما كلى قاعدة الرفق 
واللاءمة ولا تيلم على أتباعه عل الالية العامة طاحأ . 

ولا مراء فى أن الإسلام قد شر ع للناس شريمة الشرائب 
العالحة فى الم ن اذى انفمر فيه الال فى دياجير الل » وامطت 
فيه الروابط الاجباعية والاقتصادية احطاطا عظلياً : 

ركأن الإسلام قد جاء بتجرية اقتصادية كبرى برهنت للناس 
بالبرهان الحسى على أن العدل أساس اللك حقا » وأن الرفق أولى 
بأعاء الجباية من التمسف والتكالب . 

قد يأخذنا العحب حين ترى الحباية قد بلقنت - على 
عهد الإسلام - مبلئاً بحم به القياصرة والأكاسرة » 
ونم الذين كانوا يستنزفون أموال الناس بالباطل » وم على 
زمهم ثاعون . 

بلنت الحباية على عهد الأمون -- حسب قائمة ابن خلدون 
آلتى أوردها في ناريخه - ما يناهن الأريمالة مليون درثم عدا 
الميوانات والسلع والمروض » وهى أموال طائلة لا يجوز 
مقارثنها بعملة اليوم لأن الدرثم كان حينذاك ذا قوة شرائية 
كرى00 1 

ولا يق أن هذا البلغ “كان حسة اللفزينة الرركزية الحاسة 
بالخليفة » حيث تأتى إليه خالصة بعد الإنفاق على إدارة الحتكومات 
الحلية وإعانة الفقراء فها . هى حصة الأليفة وحده يتصرف مها 
كا برى فى دبير الشؤون العامة . فياليت شعرى َ هو جوع 
الحباية العامة إذن قبل الإإنفاق ! 

هذا مع الم أن أقصى ما وصل إليه مموع المبابة العامة 
عند الرومان فى عتفوان محدثم لم يتجاوز الأربمالة مليرن دره0© 
وثم الذين كانوا فى دقة اثقائو ن دبراعة الإدارة مشهودين . 

أليس فى هذا ححة بالئة على أن المدل أساس اللك » وأن 
الرفق أولى من التمسف فى إكاء الجباية , 


كاظلمية - عاق فل هميى الرررى 


) موجز فى مل الالية ء فارس ألخورف ( سن : +؟‎ )١( 
0 3 2 "5 ٠3 قف فل ل ل‎ 


لا ماسح مممحدصج حسم 


| ص يت سي يس مر سس عم اعد م سمي 


ون ذارة 7 وا لمارف الحدومية 


إعلات 

تعان الوزارة عر ن حاجها لدرسين 
بالمدارس الصناعية فى الاختصاصات 
الآنية : 

أولة - مدرسو ومهندسو كهرباء 
من خريعيى مدرسة الهندسة التطبيقية 
نظام حديث أو قدمقسي هتدسةالكبرباء 

ثانيا - مدرس مباق من خر جى 
مدرسة الفنون والصناعات نظام قديم 
قسى هندسة الى (من خريجى للدارس 
الصناعية قنم السمكرة والأعمالالصحية) 

ثالن - مدرس غيل على أن تبين 
الؤهلات فى الطلب 

ويشترط فى للرشح أن يكون 
قد قفى سنتين على الأفل فى العرين 
فى اختصاصه فى إحدى الصالم أو 
الشركات العروفة 

وتقدم الطلبات للوزارة على 
الاسمارة رقم ١1‏ ع . ح فى ميعاد 
لايتحاو ز بوم © سبتمبرسنة 19817 على 
أن يبين بها اميرة العملية وعلى أن يرفق 
مع الللب هايثبت خيرته ومدنها . وإذا 
كان الطالب موظفا بإحدى الصال 
الأميربة فليه أن يقدم طلبه بواسطة 
المصلحة التايم لها 


ملاحفلة - سوف لا ينظر إل 


: الطلبات ‏ السابق تتدعهبا قبل هذا 
الإعلان 


لمكن 


الرسالة عم 


المساهمة والشركة في مصر 


اسم و كرى وكام ل ذنعث ورب 3 


للاستاذ عسد الئله حسان 
: 4 

فى بوم الخيس 18 أغسطس احشّفل بالذ كرى الأولى لوفاة 
الزعم الاقتسادى الكبير النفور له معد طلعمت حرب ناشا » 
الؤسس الأول لبتك مصر وشركاته الساهمة المروفة . ولد كان 
' مما يتفق وطبائع الأموت» أن بعرض الحتفلون مبذء الذ كرى 0 
والمزون والجاهير التى عدرفت « طلعت »© » أو استممت إلى 
أحاديثه وخطيه » أو وقفت على آثاره وأعماله وتصرفاته » إلى 
ينك مصر وشركانه » وما يتصل مها من خططا» وما تعرشت له 
من أزمات ؟ وكان من الطبيى أبضاً أن يُكون للفقيد - شأن 
كل عظم وعصاتى رميرز - الأصدقاء والحساد والأعداء .. 
والخصومة للظم - وخاصة لن بلغ مزلة « طلمت 4 - 
لا تنض من مكانته ع بل لعلها تزيده منزلة 0 وى على الأيام 
فضائله وثعائله . ذلك أن النقد وحده هو الذى يستطيع أن 
تكشف عن اللؤْلوٌهَ المحيحة من دفائن العادن 

لمت أريد أن أتناول هنا ترجة حياة النقيد » ولا أن أقوم 
ببحث فى شؤون الشركات الوطنية ؛ وإنما حسبى أن أعرض 
لأشياء نحدث بها أناس منذ أعوام ثلالة » وكان من وراء هذه 
الأحاديث ذلك القانون الذى صدر ف المام اللاضى يدعم بنك مصر 
وتفوية الروابط يبنه وبين الحسكومة 

كانت هذه الأشياء من السائل التى بالغ حساد "2 طلمت 6 
وخسومه فى المفض من مكانته » والئض من شأوه وفامهم 
يادى” ذى بددء أن « طلمت 6 كان رجلا » وكان ريا » وكان 
بادا 0 وكآن بشراً 0 وكلنة تسمل ف بيئة لم مهف من يل -ءة 
كلى هذا قين أن يدعو إلى شىء من الخطأ والتراحى والتشاؤم . 


مى جرائها الموادى على البلاد والشروعات الوطنية 

عبر أثتى بعد أن هدات العاصفة » وققى طلءت 6 ع6 
راجمت نفسى » وشت أن أكون ف مثْرلة القاضى » يفصل 
الح » ونورد فى حيثيات حكله الأسباب التى 'يتألف منها 
اعتقاده » والقدمات التى.اتهت إلى 'رأيد ٠‏ 


أراه « طلمت » - حين فكر وحين مشى يحقق ما فكر 
فيه - أن يستمين فى مشروعه بالمتاصر التالية : 

١‏ - « الأعيان » : للافادة من أبواليم فى الا كتتاب 
برأس اثال » ثم يجذمهم إلى تقل مودطامهم من البترك الأجنبية 
إلى البنك الوليد 

؟ - « المكومة 4 : بوزاراما ووزرائها وكبار موظفها . 
لى تكون يدا مع الشروع وما تفرع عته من الشركات » 
وذلك بأن تووع أموالها البنك » وبأن تومى بتفضيل متعجات 
شركانه وما إلى ذلك من مايا 

1 م - « السحافة 6 : للدعوة والدعاية والتخفف من الهاجة 
أو التقه ؛ إذ أن الشروع جديد وماى يتأثر بالتقد السريع 

غ - بالجمهور -- عامة » وخاصة - الطلبة والشباب : 

فإذا كان قد حدثت أشياء غير سالحة » فإن منجم ذلك 
هر العيوب التى نتشهدها فى تصرئات الأعيان والمكوءات 
والمسالم الأميرية وبعض السجافة والجهور .ذلك أن كل عنصز 
من هذه المتآصر » حسب أن له حقاً على طلمت أو على البنك » 
بأن بترخص وأن يتسامح فا لا يجوز الترخص والتسامح فيه . 
فإذا وقف طلعت موقف الحزم » غضب طلاب النقعة ؛ وإذا 
تسامح ‏ وهذا ما كان يؤئر طلعت دفما لللكيد ‏ استتبع هذا 
ألوانا أخرى من النسامح » بالاستزادة من الأقراض والتراخى 
فى الأداء . والرجل بريد أن برغى جيع المسكومات خشية 
أن يقال إنه حزبى » على حين أن مشروعانه مستقلة وواجب أن 
نكون مستقلة عن الأحراب السياسية والتجارية والشخسية . 

وعندى أن إذا شئنا أن تق ما حدث من الأزمات 
والأخطاء » أن تمفى .قدما فى علاج شئوننا » فنمرف أبن يبدأ 
حقنا وأين ينتعي عند حق غيرنا من بنك أو شرك أو مساحمة 
أو مسلحة عامة . عليتا أن نفرق بين منافسنا انخاسة وين السالم 
العامة . بل علينا أن نعرف كيف نضسجي منافمتا الخاسة لنصلح 
شثوننا العامة . فالجاملة والنسامح ( سياسة معليش.) والتراخى 
والاستنلال الخقير للننوذ هذا كله مرجع العيوب فى مشر وعاتن 
ومساهاتنا وشركاتنا. . فإرت أصلحنا » ضاحت. أداثنااثالية 
والاقتصادية » وأدركتا أن الداء فيتا وغلاجة بين ظهرانتنا + 


وأنصفنا الموتى من الأحياء قبي الل هين 


هده الرسالة 


كان يمتقد فى المقل أنه ليس إلا ما تمليه علينا يجارب 
الحياة ؛ فالطفل :ولد ولا عقل له » حى يِأخْد عن الوسط ما هو 
فيه ؛ ويظل رهين شروط حياته الخاصة والمامة بلاحد ولا أمد» 
ون شيعن اللوق وكترد عن الجمرع نقد أو فحنا كيرا 

تلك كانت نظرة العلم إلى العقل من حيث بظهر ومن حيث 
يتطور . غير أن قفها تعخضت .عنه بدأية القرن الحديث » نظر 
إل هذا العقل الذى ولد بمد الولادة ويظلل محدوداً فى كه 
وسعوه بين الهد واللحد ؛ فأحاط به ثم يجاوزه إلى ما وراءه قأيقن 
أن هتاك عقلاً باطناً يكن وراء عقلنا الظاهى أورثتنا إياء قرون 
تتصل بأول اتكليقة ؛ فهو ميراث ماشينا من حيث يبدأ إلى 
حيث بتصل به حاشرئا الذى تحن فيه » ولا تزيده الأحقاب 
إلا شنا ومدًا 

وقد أسفرت ييدث الملم عن إئبات ما لهذا العقل الكامن 
من الأثر البالغ » فى تلوين التزعة والفكرة والاإرادة واقتيادها 
إلى حيث بريد ؛ على غير شعور منا بما تقعل وما لا تفمل 

إن مرضع القوة فى هد! العقل تألم وراء ماله من مظهر 
اللحفاء ؛ فى غفلة عما نميه ونسترعيه من شنوون عقلنا الشاعى » 
يقوم العقل الباطن بعمليات التفاعل حى تنبعث من أعماقه كلته 
الأمة أو الزاحرة فتدين لما الجوارح . ونحن لا نى ما يدبر 
ويقرر إلا ذلك الآثر الذى تفرم به » غير شاعرين بالبواعث 

إن قوة العقل الباطن آتية مما يبطن فى قمله واتقعاله » 
فى ذات نفسه وفما وراءه من عقل واع محيط به الظاروف 
والرقائع . فلرغبة فيه خفية بضنط عللها ما تواضع عليه الناس 
من عرف وتقفليد . والركة فيه قاكة دائمة ولكنها فى قعر غير 
قريب # وما أقول باستحالة الوسول إلى تاعه البميد . ولكن 
دون ذلك أهوال 

هثالك حيث لا يسل ممح ولا بسر » إلا ما ندر ؛ ردم 


الرفائب وتتصادم » ويعلو بعفها على بعض درجات وطيقات » 
وكل رغبة منها تريد بلوع القمة واللحروج من الزاوية إلى النافذة » 
لتلق النور » وتعرب عن تفسها بأعمال الجوارح ؟ ولكنها 
لا تكاد تسل الس حتى جد عليه رقيباً عتيداً يدفع مها إلى 
الحضيض . وهكذا تبت الرغائب حية فى القبر تتنازع وتتصارع 
والرقيب يأنى علها إلا أن تتحدر إلى ما وراء محرى الشعور » 
مهما استحر" هناك الفتل وطال عليه الأمد . وما ذلك الرقين 
إلا الشمير 

الرغبة الاحة تسدم بقوة الصمير ؛ فيشفط علها حى 
تنحدر إلى قاع النفس وتستقر فيه » غير قانطة من يأو ع منطقة 
الومى من العقل وفرض نفسها عليه » وتحريك الجوارح به وفق 
ماريد. 

ومادامت الرفائب محجوراً علها فى قرارة النفس » فإنها تببق 
فى نزاع لامهدأ » تستنفذ فيه ما هى بحاجة إليه مما نملك من طاقة . 
وتحن إن لم نشعر بجلبة هذا الصراع فى داخل النفس فإن تأثرنابه 
ولا ريب كبير . وقد تبلغ شدة التناززع بين الرغائب إلى حد 
تبتاع فيه كل نشاطنا » حتى نظهر وكأنا لا ملك شيا من قوة 
الاندفاع إلى العمل وتجللنا مظاهس التردد والخول . 

إن الرغبة القموعة تريد حرية التصرق فيأبى علبها العرف 
الاجنا إلا أن تقهر » حّى إذا كثرت الرتائب القهورة واستطال 
علا الزمن بلغ التنازع فيا بها ذروته وأسيحنا ونحن من أنفسنا 
فى ساحة حرب تشيع قبا الجهود سدى . ذلك لآن من طبيعة 
الرغبة أن تمتلك حرية الاستمتاع بالإرادة » فإذا عهى قهرت 
واتحدرت إلى ما وراء الشمور » أتخْدت لنفسها هناك موقفاً عدائياً 
لكل رغية فيه » تليدة أو جديدة ؛ حتى إِذا ازدادت الرفائب 
وعمادت على ماهى فيه من تكالب على الظهور » تشأ عندثا ما يمير 
عنه بالقلق الداخلى أو الننسى » وحن فى مثل هذه الخالة لا نشعر 
إلا يذلك الشمور النامض المميق “الذى تسودنا فيه بابلة 
الفكر كلا نمرف ما يني أن يدرك.أو بترك . ومهدء الحرب 
الدائرة بين ممتلف الرغائب نستهلك الكثير مما نملك من ظافة 
عصبية وذهنية 6 فييدو احتياجنا إلى مثل هذه اللاقة فى أعمال 
وعينا الأخري » ونظهر وكأنا ماجزون , 


يفده 


52-3 الامتاع والمؤانسة 
عول كر الواب أنستاسى السك ملى 
لللاستاذ حمود البسيشى 
سم إسر سوهت 

قرأت ما كتبه الملامة الأب أنستاس فى < الرسالة 6 الغراء 
ناقداً طبعة كتاب الإمتاع والؤانسة لأنى حيان الترحيدى؛ وقد 
دفمنى حب الإنصاف والغيرة على الحق والرمبة فى تمحيص السائل 


اللثوية.إلى كتاية هذه الكلات الت فها الأب أنستاس 


فى بعض ما أورده من النقدات ؛ ويقيى أنه لايشيق صدراً سها» 
فهو من رجال الببحث الذبن لا يبذون من وراء بهم إلا الحقيقة 
وحدها ؛ 

١ح‏ رصم المررف : 

خا الأب أنستاس كتابة ( ردوسا . ييدموا . مشثوم ) 
بسورتها الحاضرة » ورأى أن السواب أن تكتب هكذا : 


إن محهودنا المصبى محدود بقدر 6 فإذأ حن ل حسن التصرف 
فيه ونشعه فى موضمه الذى يجدى ظير يحجزنا عما خلقنا قادرين 
عليه . وما استنقاد هذا الجهود فى صراع الرغائب إلا كذلك 
اليش الذى اقتتل أفراده قبل متازلة المدو فأبيد بأيديه » 
والثارق هنا أن قتال الرغائب لا يزول ولا يفتر وإكا تزيده الأيام 
حدة وشدة ء ويمختلف مصير الصاب به باختلاف قوة احماله لهذا 
السء الثقيل , 

والرغية لا تقتل مبما استطال رمن حهادها وجلادها 
فى سبيل استعلائها على أخواتها من الرتائب ء ولا يدركها الفتاء 
عبما أمتد مها عهد الكرث ف ياطن التفس ء حيث لا يصل 
وعى ولا شمور ؛ وإعا تيق فى القاع تغمل فيا فيه وتنفعل يه » 
حى تنقجر من النفس فتثور وتظهر يأعراضٍ قد تصل إلى حد 
الجنون : أو تحتال على الو ء بالرعل نارة ونالظهر مررة أخرى » 
ومخدعه عن نفسه وتظهر فيه 

كل أولئك بقصج إن من مدى ضواعنا » وببعث فينا الرغبة 


( رؤوسا - يبدأوا - مشؤوم ) والقاعدة الأثورة تنس على 
أن ( كل همزة بمدها حرف مد" من جنس حركها ترسم مفردة 
كا فى ( رءوس ويبدءوا ) أو على نيرة إذلل يكن فصل ما بعدها 
عما قبلها كا فى ( مشئوم ) . وهذا ثابت فى كتب الإملاء زرسم 
الحروف ) » وقد يكون فها رأى آخرء ولكن صحة ربعها على 


السورة التى خطأها أس لا شلك فيه 
اه الائ 
تاد ( نعم وكرامة ) ورأى أن السواب أن يقال : 


( حبا وكرامة ) والعبارئان ميحتان » ولكن الجهة منفكة 
كا يقولون ؛ فقد ورد فى المحيط ( أفمل مذا وكرامة لك ) » 
وفى الأساس كذلك على ممنى ( وأ كرمك ! كرام؟ ) فالكرامة 
هنا مصدر » وفى قوطم ( حباً وكرامة ) اسم ذات 4 قتكل مهما 
فى موضمها حيحة 

ا 

خا (للكن ) بفتتح الكاف ورأى أن السواب الكسر 

مع أن ا والمسباح ينصان على جواز النتح 


فى الوقوف على تطورات هذا الصراع وما يستخدم فيه من 
معدات التزال والقتال » وبود كل امئىء لو يسجل يبدأ المركة 
الفاصلة » وانتصار التفرري قها على القمع والإرهاب 

ونشير إلى أن لنا من صراع الرثائب فى عتقلنا الواعى مثالا 
متناهياً فى الصئر قد يفصح - ولو من طرف منتى -- عن هول 
العارك الى دور فى منطقة المقل غير الواتى » وتات خأفت النور 
على مالها من مسوكز تقل دانم فها تدرك وما نترك . وف الواقع 
أن الرئائب التناقضّة لا يندر وجودها في ساحة العتلى الشاعى » 
ققد تتنازعنا الرغبة فى الراحة وفى الاستمرار على الطالمة ؛ وتقف 


٠‏ -حفلة قد تطول وقد تفصر بين هاتين الرغبتين حبى تتغلب الواخدة 


على: الأخرى فنجيب تلك دون هذه ؛ غير أن الشأن فى سراع 
القل الباطن يصل إلى مدى يضيق عن تصوره يال الشاعن 
المبقرى ون ن بعد ذلك لا ندرى من أسرء شيا إلا من أوى 
حنةًا غير قليل من عل النفس الحديث 

عبين الظينى 


هكم الرسالة 


واللكر ما . وخطًا شبط الدال الأول من ( "جدم ) جع 
جديد بالفتح والفياس, يساعده ولكن ورد فى السباح ص 694ة 
الطبعة المادسة لسئة 1+5 بالطيمة الأميرية بالقاهرة قوله : 
( بش بى نمم يخفف امع فى حو أسرار وذثل بفتح اليين 
( الحرف الثانى ) وطرَة بعش الاعة ذلك فى السفات فيقال : 
( نياب جدّد ) . ولا أدج أن الفتم كثير » ولكنى أراء رجياً 
أقر بعض الأمة للتخفيف ونطق به من بوثق بعرينهم فالتخلئة 
المللقة عي محل الخلا 
- الرواية 

خطأ رواية بعض أبيات لأعشى باهلة فى رثاء أخيه التتشر 
فقال ما معناه : الصواب أن يقال : ( أحوى نوفها الطر ) بدل 
( أخطا نوةها الطر ) وأن يقال : (لا يضعف الآعر) بدل 
(لا يسمب الأمر ... ) ولام الإيضاح نورد الببتين 5 أوردها 
الشيخ حزة نتم الله فى الواهب الفتحية ( الجزء الث ) ونسهما : 
عن اهنا لااعلن الى" فيه 


إذا الكواكي أخطا نوءها الطر 


للا يسوب الع" إلا ريثك بركيه 


إن أذ كر مادار يبنه وبين الدكتور رك ميارك حول هذا 
الموشوع فى محلة ( أبولو ) وأعم رأى الأستاذ الجليل الشيخ 
عبد القادر الثربى فى مخررتم عبارة الى العباس التى وردت قف 
( الكامل ) وتمسك بها الأب أنستاس » ولكنى أرجو أن يزيد 
اثرأى إيضاحا » والحقيقة بنت البحث . 

وخطأ الأ أنستاس هذه المبارة من الاستقئسات الأريع 
ارا على أن ( الاستقصى ) مذاكر قيجب تأنيث المدد بالتاء 
خضوّعا للقاعدة الشهورة ( نذ كير المدد مع الؤنث وتانيئه مع 
الذ كر ) . وهنا أ كتنى بإبراد نص عبارة توارد عليها ( الصبان 
واللحضرى )فى باب العدد وهى : 

( حل وجوب هذه القاعدة إذا ذ كر الممدود بعد اسم المدد» 
فاو قنام وجمل امم المدد سف له جاز إجراؤها وتركها كأ 
لو حذف . تفول مسائل نسع ورجال تسمة وبالمكس كا قله 
الُورى عن التحاء ) » ثم يقول الشيخان تاستتها إلا 


عثيرة التقل 
وبمد فإنى من القرين للأب أنستاس بسعة العلم وغلرارة 
القشل . 
( النسورة ) مرو 2 -3- 


وكل ع سوى الفحماء يأعر 0 


وظاهى من سياق الكلام أن رواية الواهب ميحة وقد 
أُخذ يبا التاشران وإن المى عللها لا غبار عليه ؛ وإذا فلا ممنى 
لمذه التخطئة 

ه - "فر 

لابزال الأب أتستاس ممما على وجوب جع (أفمل وقملاه) 
إذا كان وصنين على ( سل ) مدا خطأ قول الناشرين ( حجارة 
ملساء ) وأوجب أن يقال.( حجارة ملس ) . ولنا أن نطلب 
إلى حضرته نشر خلاصة رأيه الذى أوده فى ( بحلة المجمع العربى) 
ليكن أن يبحت في ددية . وحن مع تسليمنا “بأن هانين 
السين ل ترداى الفصيح إلا ممومتين عل ( ؛ نثل) ستليع 
أن تتم بجواز استمال الوصف بهما مفرداً قياسا على قوهم : 
«إن الججع بمنى الجاعة فيحوز وصفه بالفرد 6 ولذلك شواهد 
لا تحمبى ».والأصمل عدم النع إلا بنس قاطع سك 

أضي ب 


نباك 0 والتقناأ 


امرستاز السكسمر عماس تور العقار 


ججبا كيف سمونا ذات يوم تالثقينا 

بعد ما نرق قطران وجيشان يلينا ! 

نتصاطنا بجسمينا وعلكنا فالتقينا 
# # 

بعل عصر 

أ عمر 0 

والنوى تجرى وسر اهب فى الأ كوان يجرى 

ثم نادانا تعالوا فاهبطوها أرض مصر 

فى الأمى ا شاءء فعدنا والتقينا 
لب نا 

بكيت ؟ 

واشتكيت 

نم ألمت على النيب تأصغينا وقلت : 


قلت فى السابع والعاشر من شهر سيأتى 


ها هنا سوف تراتى ء قرأينا والتقينا ! 


د بد عزو 


لام كرى 


هو احرى 

بإلتقاء “كلنا دار به الحتول وأسرئن 
فى سماد تمبر الشعرى وتدنى كل شمر 
كين يلقانا .وحيذين غذ' فيه التقينا 


يدانا 


ابل ار 

ثم عام 

كان بوث أ نوم » فى صفاء وابنسام 

بوم لاق الح لحظينا على عيد الدوام 

تتماهدنا وقلنا : كلا عاد التقينا 
ا كنا 

وتداى ... 


وكلانا 


| زائغ الطرف ينا الأفق قلباً ولسانا 


ثم ما ذا ؟ ثم كن يا يمد لى قربأ » فكانا ! 
واستمان الحب بالداء حليئاً » فالتقيتا 


انين فنا 
كم غرام 
ومسعام 
عرفا الملف على غير سلام ووثلام 
فإذا ما اجتمما فاتتزعانى مر مثاى 
نبحسبى مهما أنا شكونا فالتقينا 
د جد 9# 
با فاق 
يا حيانى 
لا تراعي بمد هذا من فراق أو فوات 


قد الل كنيل لك فى ماص وآت 


كلا فرق شملينا دهانا فالتقينا ... ! 


فيان رد المقاد 


نفسه من اللذة والسرور مالا تدخله قراءة رواية «الفرسإن 
| الثلاثة » . وأضاف أناتول فرانس قثكٌ بأسلوبه الساحر : 


ص88 «أما أنا فلا أجدعادة للكلات معنى يفوق الممنى الذي تجدله لما 


اراب أنسداس مارى الك الى ف كعم موالره 
احتفل الشييخ الجليل الأب أنستاس مارى الكرملى فى © آب 

بعيد ميلاده السادس والسبعين » متزوياً فى صومعته المادثة » 
منصرقاً إلى العمل الذى وقف عليه حياته 

إن سيرة الأب الكرمل مثال حى لافكرة النى تتسلط 
على ذهن الإنسان فتعلق يشناف قلبه » وتغدو جزءاً من أجزاء 
نفسه ؛ وأية فكرة هذه التى ملكت لي الأب وهيينت 
على جوأرحه منذ حدانة عهده ؟ 

عن الانة الدرية ءارأ كير ا فتكره يزخ إنبا اللفن: 
. وتروى عنها الننس ء الراءت له وهو فى لم يكد يبلغ أشده » 
بره مها الحسن والسناء ؛ وقطع لها راضياً عهد الردة والوفاء . 
وها هو ذا بمدستين سسنة أو تزيد لا بزال وقيًا بالمهد » متحمساً 
لئئة السَاد جماسة الشباب الفوار » خلس لما إخلاص الشيخوخة 
المحنكة المكيمة 

كانت اللثة العربية مذ وجدت - ولن تزال - وسيلة 
للخطاب والتفاام » تحمل الأفكار من ذهن إلى ذهن » وتتقل 
الأخبار من جيل إلى جيل » حى قربت بين الناس » ووصات 
بين الأزمنة الناارة والحاضرة . وإذ أصبحت بعد مهديب أطرافها 
وتنميق أسبالها أداة الآداب الرفيعة »لم خرج عن كونها وسيلة 
لاغناء فبا إلا با انخذت له من غاية الإفساح والتبيان . لكن 
لكاتها وترأكيبا - مع ذلك - رجرسا فى الآذن » ورا 
على القرطاس حبباها أحياناً إلى النفوس ء وقرياها من الأذهان 
بصرف النظلر عن مدارلها ومؤداها 

ولقد أشار إلى ذلك أناثول فرانس فى كتابه : 3 اطياة 
الأدبية » عند التكلام على ممجم جديد ظهر فى اللئة الفرنسية » 
فقال إن بوداير كان يقرأ معجات اللفة ويينبج يفراءتها» وأن 
تثوفيل غرتيية كان مولعا بابكهات مما حبا جا » وأن جوزه 
ماريادى هرريديا كان يجهر بأن مطالمة امعجم تستتبره وندخل على 


السطلحات » ققد كنت فى أغلب الأوقات أهم فى مماجم 
كبيرة كأنها الرياض اللتفة . وسبب ذلك أنى أرى أن الألفاظ 
إعا هى صور » وما العجم اللفورى سوى عام قد رتب بحسب 
ترتيب حروف المجاء . وإذا نظرنا إلى الأمور نظرة صادقة فاننا 
جد أن ممجم اللئة إيما هو الكتاب الذى لا يفوقه كتاب ظ 
فإنه يشتمل على التصانين بأجمها » فا عليك إلا أن تستدرجها 
منه .-- وإنى لأشمر فى قلى بحنو عظم إزاء كل كلات اللنة . 
إلى أشمر برأفة كبيرة أمام طائفة التمابير البسيطة والنخمة . 
إلى أحببا كلها » فعى تستميلنى وتستفزئى ء وإ لأمس” 
الكتاب الذى يضمها مسا شديداً يم على مبلغ تأثرى وارتياحى » 

غير أن هذه الوسيلة التى يستمملها الناس فى خظامهم » 
ويستمين مها الأدياء فى أداء رسالهم ؛ قد أصبحت غاية في حد 
ذاتها للملهاء الذين اتقطموا. إلى دراستها » ووقفوا حياتهم على 
استجلاء غوامضها . / 

فلا جب أن مبيج لنوينا العربى نبج من سبقه من علباء 
اللثة الأعلام » من أنى متصور الأزمرى صاحب البذيب » 
وأنى نصر الجوهرى صاحب الصحاح ؛ ود الدين الفيروزايادى 
صابحب القافوس » إلى البستانىغ والشدياق » والشرتوى»؛ وسواثم ' 
من الحدئين » وأن تسم خطلى من -سلف من أة "التدئيق 
والتحقيق من أمثال جونسين ووشتر » وأميل لتره » فاخن 
من اللغة غاية ما يمدها غاية » يكب على نقد مفردامها تقد السيرق 

وماأشبه لفوينا من بعض الوجوه بزميله الإنكليزى عوثيل 
جونسن الذى سبقه بنيف ومين ومالة ببنة ! ففيرة الأب على 
اللغة المربية تشبه غيرة جونسن على لثته الإنكليزية ؛ وأسلوب 
الأب التين اللاذع يمدل أسنلوب جوتسن ( وإن يكن هذا 
الإتكليزئ السمم ل برض قط أن يكزلٍ إل ميذان المساجلات 
والناظرات بالرغم عن الجلات التى كثيراً ما حملت غليه ‏ ) 
وعلس الأب شببيه بامنتدى الأدلى التبى أنشاء ال كتور جونتن 


أزسالة فنا" 


وصعبه وحضره مؤرخه وول فسجل مباحثاته ومداولانه . 

ومقام لخوينا المراق بين أقطاب العربية منروف مسموق » 
وجهاده فى سبيل الفصحى على" مسمو ع » ورأيه فى السك 
بأهداءها مقبول متبو ع . ولنا عليه أن يُكلل مساعيه الوفقة 
فى خدمة اللغة الشريفة باخراج ممجمه التكبير الذى وسمه 
« بالساعد 6 » فيتفرغ لإمجازه وتتقيحه وتبييضه » فهو عصارة 
سعيه وخلاصه جهده . 


( بقداد ) 


عير الصمرق 
« سمر زعْلول من أَفْصير 0 
| يكن الأستاذ عبده حسن لزيات ينتظر أن أكتب كلة 


عن كتابه الجديد 2 سمد زغلول من أقضيته 6 لأأنه يعرف أنى 
فرطت فى التنويه بمؤلفاته وأبحاثه البى ظهرت من قبل » وإن كان 
يعرف مع.ذلك أن ثقتى بغضله وكفايته لا محتاج إلى دليل 

الكتاب يمف من عنوانه » كأ يقال » وعنوان هذا 
الكتاب فاية فى الدقة والتحديد ؛ ومن غريب ما وقع لهذا 
المتوان أن الخطاط الذى كتبه - وهو حسى - قد استتطاع 
أن يبْرزه فى أسبى جلة من حال الجال » مع أنه يقع فى أربع 
كلات يصمب الربط ينهم برباط الانسجام والانساق ؛ وما أذ كر 
أنى رأت الكتاب معروضا فى أية مكتبة » إلا وقفت أمتع ذولي 
مخط العنوان : فإلى « حسنى » الحطاط نحية خالصة لا يشوها 
غير الحررص على إعزراز الفن الخخيل 

ثم أنمحدث عن الكتاب بإيجاز » فأذكر أنه من أقوى 
الشواهد على حصافة الؤلف » وعلى مبلغ قهمه للدراسات الجدية » 
وعلى أنه جدير بثقة الذين كرّْموه عند ظهور هذا الَكعاب النفيس 

وأذكر أيضا أننى ما تحدثت غن الأستاذ عبده حسن الزيات 
إلا وصفته بصدق الوطنية » فهو عندى من الشبان النوادر الذبن 
يفهدون الرطنية على وجهها اللي » وقد.ساء كتابه تأييبا لهذا 
الوسف : فهو خدمة ساد قد لسر ء ممثلة فى إران نجؤانب من 
الفقه والمدل عند أقراد من رجال القضاء » على وأسهم 8 سمد» » 


(8©) كتا فى ٠‏ 4 صفحة الفط التوسط .. علي اديه 


عن 5 مطمة الرسالة * 


ع 


وهده الخدمة تؤكد نا أشرنا إليه غير مرة من أن رجال القانون 
فى مصر جعلوا مصر القام الأول بين الأم الإسلامية فى شرح 
القوانين بإللغة العربية ؛ ولو أن الأقدار كانت مخلت بأن يظلفر 
« سمن زغلول » بذلك الجد الضخم » الجد الوطنى والسياسى ء 
ثم جاء كتاب الزيات يحدد نفسيته وعقليته من أقضيته ؛ لكان 
كانياً فى جمل 2 سمد © من أعاظم الرحال 

هذا الكتاب جيد جددًا » فليس من الإسراف أن ترجو 
عميد كلية المتفوق أن يلف لمنة تنظر فيه » تمهبيداً لمح الؤاف 
درجة جامعية » وإفراء لأمثاله من الشبان بالتعمق والاستقساء 

و إذا كانت 3 5 كرى سمد 6 هى التى حدت الولف فى بعض 
السنين الاشية على التفكير فى .موشوع كتابه الجليل » فانا 
أرجو أن نكون كلتى عن كتابه فنّا من الاحتفال بذ كرى 
2 سعد 6 » سعد القاضى على أعدل ما تكون فسكرة القضاء 

فإن لم يكن بد من النص على السي” فى التوفيق الذى يحالف 
الأستاذ' عبده حسن الزيات » فأنا أرجح أنه بجع إل البر 
بالوالدن كتب الله له دوام التونيق ... والسلام .. 

ذك مبارك - 

2 

نشرت ١‏ الرسالة 6 فى المدد ( 78خ ) كلة للأستاذ الفاضل 
حسين الفلريق عن بدت حافظ : 
ك ذا يكابد عاشق ويلاق فى حب مصر كثيرة العشاق 
جاء فمها « على أن فى البيت غلظة محوية استعمال لفظة (كثيرة ) 
فعى إن تصبت على المالية لم يستقم المنى » لان "كثرة عشاق 
معر لا يكون حلاً. من الكايدة » وإن جرت على الصفة 
احتاجت إلى التحلية بأل العرفة » وبذلك يتكسر الوزن » وعليه 
يكون من الشرورة استبدال لفظة ( اللجة ) بلفظة ((كثيرة  )‏ 
ليستقم الوزن والمنى معا 6 |. م 

أقول. : وهذه.خفلة يجيبة ذإن ( كثيرة ) تضلح أن تكون: 
حالاٌ ون نَكون صفة » فإذا كانت جالاً فجى حال من معي 0 
والعامل فها ليس ي#ابد كأ توم الكائب ؟ بل هو لفظ ( حب ) 


نضا" ألر سالة 


ا لشاف ؟ والعنى يكايد المشاق فى حب مصر حال كومها "كثيرة 
العشاق أى <بهم لما فى هذه الحال 

وعلى أنيا صفة يجرى على الرأى القائل إن إضافة الصئة 
الشسبة محضة أى إضافة معرفة » وعلى ذلك فكثيرة معرفة 

وي كر مرى. 

فى الس المتبلى 

كتب الأستاذ البشبيشى فى العدد “لا من الرسالة يقرل : 
( قفد رأيت أن الشاعى البدوى الجليل عبد امطلب كان قد عل 
الرواية الشعرية علاجا استكئل شرائط الفن واستوق أوصاف 
الحيوية التى طالمتنا من فنون أميرالشعراء ... ققد ألف عبد الطلب 
غدة روايات شعرية تثيلية ... وبذلك ينفرد وحده بفضل السبق 
فى هذه الناحية الخطيرة من الفن الأدبى » ققد اقترع هذا اللون 
من الشمر الروانى اقتراعاً ) وكل ذلك لم يكن ؛ فمبد الطلب وإن 
علج الشمر لقثي ومشى فيه خطوات لا تحمد ولا ذم ؛ لم يكن 
السابق ولا المفتر رح 5 إن كان له فصل الاستحدابة السريعة لتلك 
الموجة الجديدة بين شطآن أدينا العرلىالحديش ؟ وإتما السا بق إلى 
ذلك» الشاعى خليلاليازجى م يحدثنا أستاذنا الردوم ممودمصطق 
فى المزء الثالك من أدبه العربى حيث يقول ص 4١5‏ ( وعلى ذ كر 
روايات شوق التثيلية نذ كر أن أول من حاول جمل الرواية المربية 
و5 م هو المرحوم الشيخ خليل اليازجى فى رواية ‏ المروءة 
والوفاء » وقد مثلت فى الشام ديذ كر الرحوم جورجى زيدان 
أنه شاهدها فى بيروت 1888م ) ولاشك أن حادنة كهذه بلقاء 
فى الآدب فد وسلت إلى سمع الشيخ عبد الطلب » وعلى فرض 
أنها لم تصل إلى سعمه فقد ملا الشمر التتيل فى الفرن التاسع عشر 
أرحاء أوريا » هذه واحدة ؛ أما الثانية فعبد المطلب على ْله 
م يستكتل شرائط الميوية التى طالمتنا من فنون أمير الشعراء : 
فهذا الفول أقرب إلى اللو منه إلى أى ثىء آآخر ؛ فشير 
عبد الملل فى هذا الباب لايصع أن يذ كر يجاب شوق 
وخولته . فهما وإن اشتركا فى الجنس فقد اختلفا فى النو ع أعا 
اختلاف » وإنك'لن تستطيع أن ثم _قراءة تخثيلية لمبد الطاب 


إلا بعد مل على النفس وإعنات لحا وإجهاد . حاشا شوق فانه . 
يطير بك فلا تشمر أن لمقلك أو لقليك منازعة ممه » وَإِنها هى 
الفحولة الشعرية تفرض عليك أن تطير معها حيما تطبر 
عيب الرمن فيبى 
خريج كلية اللغة العربية 
فى توارم الواطر 

كتب « قاف »6 فى المدد 16 من الثقافة حت عنوان 
شخصية العأمل وعمله 6 ما بلى : 

تعودنا منذ قريب أن نقول كلا عرطنا للحديث عن شخص 
من رحالنا العامين ء وحاولنا الوازنة بين عمله وبعض شكوته 
الكاسة - تعودنا أن تقول معتذرين من بمض سلوكه .ا هذه 
مسائل شخصية 4 

وهو يضرب لذلك الأمثلة ثم يقول : ««مستحيل أن يكون 
الرجل رجلين : رجلاً فى الشار ع والببت » ورجلا فى الدبوان . 
إن الرجل الذى هنا هو الرجل الذى هناك وإن اختلف .الزى 
والشارة . 

فهل يعم « وان 6 أن هذه الفكرة ذانها قد ورذت 
فى مقال الأستاذ عبد النم خلاف بحت عنوان 2 مقترل يبع 
على قاتله 4 فى العدد الا“من 3 الرسالة 6 السادر فى ؟١‏ أغسطس 
سنة ١44٠‏ حيث قال الأستاذ : 

إن هذا التفريق بين الساوك السيامى والساوك الروحى قد 
مار أمره يحبا من أعاجيب الحياة الأوربية ! وقد بات خطراً على 
الحياة الإنسانية الشخسية » لأنه تسرب إلى موازن المكم على 
الأقراد ؛فهم يحترمون الذى ويقدروثه ولو كان شيطاتاً شرراً 
مفسّداً ويقولون هناك حياة خاصة يحل للانسان فما مايحرم عليه 
فى الحياة العامة حتى تمددت الشخصيات . ثم يقول بعد ذلك : 
هذا كذب وتدليس على الطبيبة ما أرادها الله فاحذروه » 
وما شاك رضل من لبوق عرد » ل ارقا 

نهل برى 3 تاف »6 أن هذا من توافق الخماطر ؟ 


0 
امي مرايم 
. 


جب سح ا يي ير ري ا .1 
( طبمت يمطبعة الرسالة بشارع السلطان حيين سم عابدين )2 


